
كيـف تسـلق الصومـالي محمد فـ سـلم المجـد
ياضي؟ الر

, نوفمبر  | كتبه أيهم المدرس

“من كان يصدق أن الركض سيأتي بي إلى هنا”! هذا ما قاله مو ف البطل الرياضي الأكثر نجاحًا في
تاريخ بريطانيا الحديث، عشية تتويجه بلقب “فارس” من ملكة بريطانيا مؤخرًا، اعترافًا بإسهاماته
الكبيرة في ميادين ألعاب القوى، وتحديدًا رياضة الجري لمسافات طويلة التي غدا واحدًا من أعظم

أبطالها في التاريخ بتتويجه بـ ذهبيات أولمبية و في بطولات العالم لألعاب القوى.

فكيــف هــرب الطفــل الصومــالي مــن أتــون الحــرب والتــشرد والمجاعــة في بلاده، وتســلق ســلم المجــد
الرياضي حتى بات في أعلى درجاته؟ تابعوا معنا:
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 ملكة بريطانيا إليزابيث تتوج محمد ف بلقب فارس 

بعينين دامعتين ووجه ترتسم عليه ملامح الخجل والتواضع، يروي محمد مختار جمعة ف – المولود
في مدينة غابيلي الصومالية عام  – قصة كفاحه التي أوصلته إلى دروب المجد والشهرة، وذلك
:تحت عنوان “مو ف ، البريطانية عام BBC من خلال فيلم وثائقي عُرض على شاشة قناة
سـباقٌ مـن أجـل حيـاتي“، فيحـكي عـن طفـولته المريرة الـتي عاشهـا في بلاد تمزقهـا الحـروب والنزاعـات،
يــح، بعــد وســط عائلــة معدمــة لا معيــل لهــا إلا الأم المســكينة التي وجــدت نفســها وحيــدة في مهــب الر
لجوء الأب إلى بريطانيا بحثًا عن حياة أفضل، تاركًا وراءه  أولاد بينهم بطلنا محمد الذي وضع نصب
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عينيـه اللحـاق بأبيـه، فرحـل عـن بلـده الصومـال وهـو ابـن  سـنوات، واضطـر للتنقـل بين مخيمـات
النـازحين في كـل مـن جيبـوتي وإثيوبيـا وكينيـا، بانتظـار وصـول الموافقـة علـى لم شملـه بأبيـه في بريطانيـا،

والتي استغرقت نحو عامين.

 اسمه الحقيقي محمد، وقد ولد في الصومال وهاجر إلى بريطانيا بعمر مو ف
سنوات

وفي لندن بدأ الفتى محمد – الذي طغى على اسمه لقب “مو” – حياة جديدة، فدخل المدرسة وأتقن
اللغـة الإنجليزيـة خلال شهور معـدودة، كمـا ولـج سـوق العمـل في سـن مبكـرة، فكـان يعـاون والـده في
عملـه بصـيانة الإلكترونيات قبـل أن يتجـه للعمـل كميكـانيكي سـيارات، وفي هـذه الأثنـاء لاحـظ مـدرس
التربية البدنية في المدرسة سرعة مو الكبيرة في الجري، وتفوقه على جميع أقرانه بشكل واضح، فاقترح
على أبيه إلحاقه بأحد الأندية الرياضية، وكان مو عاشقًا لنادي أرسنال لكرة القدم ويحلم باللعب في
ــترك العمــل مــن أجــل تحقيــق ــه ب ــاع أبي ــوم، فتحمــس بشــدة للفكرة واســتطاع إقن صــفوفه ذات ي

طموحاته الرياضية.

 

 ف في بداياته خلال أحد السباقات الخاصة بالمدارس

،“Borough of Hounslw“ وبالفعل انتســب مــو إلى أحــد الأنديــة المختصــة بألعــاب القوى ويــدعى
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كاديمية نادي أرسنال لكرة القدم، ولكن على أمل أن يحظى بإعداد بدني ملائم يخوله الالتحاق بأ
ياضــة الجــري، نظــرًا لمــوهبته غــير القــائمين علــى النــادي نصــحوه بنســيان فكــرة كــرة القــدم واحــتراف ر
الطبيعية خاصــة في ســباقات المسافــات الطويلــة، فراقــت الفكــرة للفــتى الــذي شرع برســم طموحــاته

يبًا من مضامير العدو الطويلة. وأحلامه بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، وقر

مو ف كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم في نادي أرسنال

وفي ســن الـــ فقط اســتطاع مــو إثبــات مــوهبته الكبيرة عنــدما أحــرز المركــز الأول في ســباق اخــتراق
الضاحيــة الخــاص بجميــع مــدارس إنجلــترا، وبعــدها بعــامين فقــط، وبعــد حصــوله علــى الجنســية
البريطانيـة، مثّـل مـو بلاده الجديـدة في بطولـة العـالم للشبـان، فحقـق المركـز الــ في سـباق  مـتر،
قبــل أن يتألــق مــع زملائــه في المنتخــب البريطــاني، ويحقــق الميداليــة الذهبيــة في بطولــة أوروبــا لاخــتراق

الضاحية لفئة الشبان دون  عامًا، علمًا بأن عمره حينها لم يكن قد تجاوز  عامًا!

 

ف ساجدًا عقب فوزه بلقب أحد السباقات 

وواظــب مــو علــى الاشــتراك في بطــولات الشبــان في الســنوات التاليــة، وحقــق أفضــل نتيجــة لــه عــام
 بإحرازه ذهبية سباق  متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى للشبان، قبل أن يبدأ مسيرته
في بطـولات الكبـار عـام  حيـث كـانت أولى مشاركـاته في بطولـة العـالم لاخـتراق الضاحيـة، وحينهـا
تعرض لخيبة أمل كبرى ونكسة كادت تقضي على مستقبله الرياضي حين أنهى السباق في الترتيب
الـ! وهو مركز لا يتناسب مع الطموحات التي يحملها، ولا الآمال التي كانت معقودة عليه من قبل

مدربيه ومشرفيه.
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 أول ألقابه في بطولات العالم عام أحرز ف

لم تنـل هـذه الكبـوة مـن عزيمـة الفـتى الصـبور، فقـرر الابتعـاد عـن المنافسـات تمامًـا نحـو عـام ونصـف،
يبات شاقـة مضنيـة، سـافر فيهـا إلى القـارة الإفريقيـة ليعتاد التـدريب وسـط ظـروف اسـتثمرها في تـدر
مناخية قاسية، أسوةً بمنافسيه الأفارقة الذين يُعتبرون ملوك سباقات المسافات الطويلة في العالم،
ليعود بعدها إلى المنافسات اعتبارًا من عام  الذي قطف خلاله أولى ثمرات اجتهاده وإصراره،
بــإحرازه فضيــة ســباق  مــتر في بطولــة أوروبــا داخــل القاعــات، قبــل أن يحــرز أولى ذهبيــاته علــى
مســــتوى الكبار وذلــــك في بطولــــة أوروبــــا لاخــــتراق الضاحيــــة عــــام ، لينهــــي العــــام بــــإحرازه
جائزة تقديرية من رابطة الكتاب الرياضيين البريطانيين الذين اختاروه كأفضل عداء بريطاني لذلك

العام.

 

  يرفع علم بريطانيا بعد فوزه في أولمبياد لندن ف

وتتالت نجاحات ف وصعوده سلم المجد خطوة خطوة، فأحرز برونزية سباق  متر في نهائيات
الجولـة العالميـة عـام ، قبـل أن ينجـح في التأهـل إلى نهائيـات سـباق  مـتر في أولمبيـاد بكين
عام  حيث أنهى السباق في المركز الـ، وفي العام التالي حقق ذهبية سباق  متر في بطولة

أوروبا داخل الصالات، وأتبعها بذهبية المنتخبات لسباق  متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

قبـــل أن يشهـــد عـــام  ســـيطرة مـــو فـــ علـــى جميـــع ســـباقات المسافـــات الطويلـــة في القـــارة
الأوروبية بإحرازه ذهبيتي  متر و متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، مما جعله مرشحًا
قويًــا للمنافســة علــى لقــب هذيــن الســباقين في بطولــة العــالم لألعــاب القــوى التي اســتضافتها مدينــة
يـة الجنوبيـة عـام ، واسـتطاع خلالهـا مـو فـ تحقيـق أول أمجـاده العالميـة بإحرازه دايغـو في كور

ذهبية سباق  متر، إلى جانب فوزه بفضية سباق  متر في المسابقة ذاتها.

سيطر ف على سباقات المسافات الطويلة في العالم لمدة  سنوات لم يخسر
فيها أي سباق

لم تكن تلك سوى البداية في مشوار تألق العداء البريطاني، حيث كان عام  شاهدًا على أول
مــتر و  الأولمبيــة، عنــدما نجــح في إبهــار الجميــع بــإحرازه ذهــبيتي ســباقي نجاحــات فــ
متر ضمن منافسات أولمبياد لندن عام ، ليخر على ركبتيه ساجدًا ويرفع يديه شكرًا لله، ثم
يقف أمام الجمهور البريطاني محييًا ورافعًا علم البلاد التي أنقذته من براثن الحرب والتشرد، فرد لها

كبر محفل رياضي عالمي. الجميل برفع علمها في أ
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 متوجًا بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد ريو ف 

وعلــى مــدى الأعــوام التاليــة كرس فــ هيمنتــه علــى مضــامير العــدو العالميــة، فلــم يخسر أي ســباق
خاضه في مسافتي  متر و متر بين عامي  و، محرزًا ذهبيتي بطولة العالم
بموسكو عام ، ومثلهما في بطولة العالم التالية ببكين عام ، قبل أن يكتب اسمه بأحرف
من ذهب في تاريخ الألعاب الأولمبية، بإحرازه ذهبيتي سباقي  متر و متر، وذلك للمرة
يـد لم يتمكـن مـن تحقيقـه سـوى عـداء واحـد عـبر التـاريخ هو الفنلنـدي الثانيـة علـى التـوالي في إنجـاز فر

.و  لاس فيرين في دورتي عامي

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/08/21/08/3773C79900000578-3751130-image-a-25_1471763616975.jpg


بلغت حصيلة ف من الميداليات الذهبية  في بطولات العالم و في الدورات
الأولمبية

ورغم بلوغه سن الـ، لم تفتر عزيمة ف وتعطشه للبطولات، فأحرز ذهبية سباق  متر في
بطولة العالم التي أقيمت في لندن منتصف أغسطس الماضي، إضافة لإحرازه فضية سباق  متر
في البطولة ذاتها، ليرفع رصيده في بطولات العالم إلى  ميداليات ذهبية واثنتين فضيتين، أضافهما
كثر عدائي المسافات الطويلة نجاحًا في التاريخ الحديث، إلى ذهبياته الأولمبية الـ، ليتربع على عرش أ

ويستحق لقب “أسطورة المسافات الطويلة”.

 

 متر في بطولة العالم الأخيرة بلندن  لحظة فوزه بسباق ف 

ياضــة الجــري في تغيــير مصــير الشــاب الصومــالي محمد فــ، فحــولته مــن مجــرد طفــل وهكــذا نجحــت ر
بائس هارب من ويلات الحرب في بلاده، إلى واحد من أعظم الرياضيين في التاريخ، وذلك بفضل الله
أولاً، ثــم بفضــل عزيمتــه واجتهــاده ومثــابرته، الــتي أضافهــا إلى مــوهبته وثقتــه بقــدراته وإيمانه بــأن

الإنسان قادر على تغيير مصيره إن هو عمل وأخلص النية.
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